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قبيلة تكرم وعيها..
لا شيء يــرفــع قـــدر الإنــســان مثل 

ثباته، ولا شيء يرفع قدر القبيلة 

مثل وفائها. 

وحين يــلــتــقــي رجــــل نــبــيــل بقبيلة 

واعية، يولد هذا المشهد: تكريم 

يليق، واســم يستحق، وموقف 

لا ينسى.

الــشــاعــر مــعــتــق بـــن مــــنير الـــعـــيـــاضي، لــيــس حــالــة 
شعرية فقط، بل حالة إنسانية متكاملة. 

شــــاعــــر هــــــــادئ في حـــــضـــــوره، عـــمـــيـــق في مــنــطــقــه، 
نزيه في موقفه. 

لا يــســابــق المـــجـــالـــس، ولا يــلــهــث خــلــف الـــضـــوء، 
لكنه حيثما حضر.. حضر معه الاحترام.

ما يميز العياضي ليس شعره فقط، بل ضميره. 
ــنّّــــع،  لــــــم يـــــعـــــرف عــــنــــه تــــــزلــــــف، ولا ســــمــــع لــــــه تــــصــ
بــــل عـــــاش كـــمـــا يــنــبــغــي لـــرجـــل مــثــلــه أن يــعــيــش: 

بكرامة، وصدق، واتزان. 

وهــــو في كـــل ذلــــك لا يــصــنــع بـــطـــولـــة، بـــل يعيش 
طبيعته. 

وهذا هو الجمال الحقيقي.. حين يكون الوفاء 
سجية، والهيبة خلقا، لا تمثيلا.

الــــشــــعــــر عــــنــــد مـــعـــتـــق لــــيــــس أداة لــــلــــمــــبــــاهــــاة، بــل 
ــــلـــــة، والـــــفـــــروســـــيـــــة  ــــيـ وســـــيـــــلـــــة للإبـــــــــــــــــداع بــــلــــغــــة جـــــمـ

بطريقة أنيقة. 

لا يــتــعــالى على الــنــاس بــالــهــيــاط.. ولــكــنــه يتفاخر 
بحق. 

ــــــم وثـــــقـــــوا  ــــهـ ــ ومــــــــــا أكثر مــــــــن حـــــفـــــظـــــوا أبـــــــيـــــــاتـــــــه؛ لأنـ
بصاحبها، قبل أن يطربوا بلفظها.

وحين تكرّّمه قبيلته اليوم، فإنها لا تكرم فردا 

بقدر ما تكرم القيم التي يمثلها. 
إنـــهـــا لا تــحــتــفــي بـــاســـم وحــــســــب، بــــل تـــؤكـــد أنــهــا 
قــبــيــلــة تـــعـــرف رجــــالــــهــــا، وتـــحـــفـــظ جــمــيــلــهــم، ولا 

تترك رموزها خلف الأحداث. 

هــذا الــنــوع مــن التكريم ليس عـــادة اجتماعية، 
بل موقف أخلاقي. 

ـــرّّم الـــقـــبـــيـــلـــة شــــاعــــرهــــا، أو بـــطـــلـــهـــا، أو  ـــكــ وحين تــ
عالمها، فإنها في الحقيقة تكرّّم نفسها. 

تـــعـــلـــن أنــــهــــا قــبــيــلــة لا تـــــــنسى، ولا تـــتـــجـــاهـــل، ولا 
تبخل بالعرفان.

في زمــــــــــن كثرت فـــــيـــــه الأضـــــــــــــــــــواء، وقــــــــــــلّّ فـــــيـــــه مـــن 
يــســتــحــقــهــا، يــظــل مــعــتــق مــعــيــض الــعــيــاضي من 
القلائل الذين لو لم تكرمهم المنصات، لكرمهم 

الناس.

ويا ليت كل قبيلة تفعل مثل ما فعلتم.. 
أن تكرّّموا من رفع اسمكم بموهبته، أو خدم 

سمعتكم بمواقفه، أو شرّّف تاريخكم بسيرته. 
فالقبيلة ليست فقط عـــددا وســعــة.. بــل تقدير 

وذاكرة. 
ومن لا يكرم مبدعيه، فاته شرف الانتماء.

وفي زمـــن تتقاطع فــيــه الأصـــــوات، وتــتــشــابــه فيه 
الــوجــوه، يبقى لبعض الرجال حضور لا يشبه 

غيره؛ 
لأنهم لا يطلبون المكانة.. بل يصنعونها.

ــــيـــــاضي، واحـــــد  ومــــعــــتــــق بـــــن مـــــــنير الـــــعـ
مــن أولــئــك الــذيــن إن ذكــــروا، ذكر 
مــعــهــم الـــصـــدق، والــثــقــل، ونــقــاء 

السريرة.

تكريمه اليوم ليس محطة نهاية، 
بــــل علامــــــة على وعـــــي قــبــيــلــة تــــــدرك أن 

ــــالـــــرجـــــال  المــــــجــــــد لا يــــــصــــــان بــــــــــالأعــــــــــداد، بـــــــل بـ
الذين يشبهونها في عزتها واتزانها. 

ــــفـــــى بــــــمــــــن كــــــان  ــتـ ــ ومــــــــــــن الإنـــــــــــصـــــــــــاف أن يـــــحـ
حضوره امتدادا للقيمة، لا للضجيج. 

ومن الحكمة أن تحفظ السيرة النظيفة، 
قبل أن تزاحمها فوضى النسيان.

الاحـــــتـــــفـــــاء بــــمــــعــــتــــق.. هــــــو احــــتــــفــــاء بــــمــــا يــــجــــب أن 
يبقى..

ــــــــــــــــــب،  بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــات وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــ�ل
وبالأصل وسط التغيير.
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